
الثانيالفصلالعاشرللصفمحفوظنجيبحادثةقصة
داخلالأعلىبنصفهيميلوجعلالصاخب،الجيششارعضوضاءرغمصوتهيُسمع،مرتفعبصوتالدكانتليفونفييتكلمكان

.فوراًسأحضر"إنتظرني:بقولهحديثهختمثم،الضوضاءعنأمكنماليبتعدالدكان
الطريق.نحومتجهاالتوارفوقواستدارالمكالمةثمنالبائعونقدمكانهاإليالسماعةوأعاد
جذورإلامرآتهافوقيبقيفلمصلعتهوأماالذقنمكور.والعينينالجبهةوروينحيلهاالقامةطويل،نحوهاأوالستينفيكان
يتمتعكانذلكعلىللذات،نسيانأوالطبعأوللسننتيجةصريحإهمالعنمظهرهأفصحوقد،ذقنهشعرمنابتمثلأبيضشعر

وابتهاج.بنشاطعيناهوتلتمعمرحةبحيوية
،الشارعإليمنفذاوجدحتىالتوارنسقالواقفةاللورياتمنصفبمحاذاةيمنةمالثمالطريقإليلاالداخلإليينظرأنهوبدا
بسرعةنحوهتندفعفوردبسيارةشعرحتىالأخيراللوريمقدمةيجاوزكادوماالأخرى،ضفتهإلىالشارعليعبرالمنفذمنمرق
فائقة.
المفاجئةلعلهمالسببولكنه،السيارةسرعةرغمنجاذلكفعللووإنهبسرعةيتراجعأنعلىهكانإنهبعدفيماالشهودأحدوقال
متلاحقة.الحوادثوجرتيارب""ياساتريهتفوهوالأمامإلىوثبالتقديرسوءأو

التراممحطةإفريزوفوقالتوار،علىالواقفينالمارةمنالفزعصرخاتانطلقتالوقتذاتوفيكالعواءصرخةالرجلعنندت
فيالضحيةنحووهرعجامدةمتوقفةبعجلاتالأرضعلىتزحفوهيممزقمتشنجمحشرجصوتالفوردفرملةعنصدر
الرجلجسمينبضولمالهرج،المنطقةفيوانتشرمنيعغليظسورمنهمتكونحتى،الحمامكأسرابوعشراتعشراتثوان

منحسرةمنثنيةوالأخرىآخرهاإلىممدودةرجليهوإحدىلمسهعلىأحديجرؤولاوجههعلىمنكفئاوكان،واحدةبحركة
.البتةيعنيهلاالأمروكأنحوله،شيءكلبخلافصمتوتغشاه،حذائهافقدتوقدالشعر،غزيرةنحيلةساقعنالبنطلون
وراحالحيطةبابمنبالسيارةظهرهالفوردسائقوألصقكشيء،الأرضفوقيهويثمامتاراالفضاءفييرتفعوهوالرجل
ينظرأنوبدونوبسرعةفجأة،اللوريأماممنهوأندفع،ليذنب"لا:المراقبةسبيلعلىبهأحدقتالحفاةمنمجموعةيخاطب

الصدمة."تفادىبإمكانييكنلم:خطابيةبلهجةليقولعادمستجيباوجهايجدلموإذا،يجب"كمايسارهإلي
اللامبالاة.فيغرقثمواحدةثانيةشاملةحركةوتحركالمكتومكالزفيرصوتالمصابعنوند

"باللهوالعياذالهواءفيطارلكنه"بسيطةإصابةلعلهاحي،.يمت"لم
"؟دميوجدلاكبير،ربناعفوولو
..."انظرفمهعند"

أنالناسفييصيحوهومنهانفذ،الآدميالسورفيثغرةقدميهوقعلهوفتحمسرعاشرطيوجاء"النوعهذامنحادثةساعةكل
يبتعدوا

حتىهكذاسيبقى:إنسانوقالوإشفاقهاتطلعهاحدةتخفيولاالرجلعنتتحوللاوعينهمفقطخطواتخطوات.
"اليهالطريقفيوالإسعافالنجدةبوليسوتقتله،قدلمسةأقلرادعةبلهجةالشرطيفأجابه"شيئانفعللاونحنيموت

حتىبهافضاقممشاه.فيالتراممشاركةالبشريالسورحولالإلتفافإلىالسياراتواضطرتالطريقجانبالحادثواعترض
الضحيةإليأعينتطلعتركابهاومنفائدة،بلاوتعويتصرخوهيومتداخلةممتدةصفوففيوتجمعتشديدبطءفيتحركت

جذع.فيالنظرتجنبتوأعيناهتمامفي
،وحازماحاسماالضابطوكانالملقىالرجلإليالسيارةالقوةوغادرتالحلقةفاتسعتالحلزونيةصفارتهوراءالنجدةبوليسوجاء

الإسعاف؟"تحضر"ألم:الشرطيوسألشاملةبنظرةالرجلوتفحصالمتجمعين،بتفريقأمرافأصدر
وسائقأحذيةماسحفتقدم"؟شهودمن"هل:أخرىمرةوتسائلالجواب،إلىبالايلقلمفإنهالسؤالإليضرورةثمةتكنلموإذ

فييتكلمالمجهولالرجلكانمامنذحدثماالضابطمسمععلىوأعادوا،فارغةبصينيةعائداكانكبابجيوصبيلوري
التليفون.
الضابطإليمتوجهانهضثمالقرفصاء،يجلسوهووحذربعنايةرئيسهموتفحصه،بالرجلرجالهاوأحاطالإسعافسيارةوجاءت
لاأثرذاتبلهجةالآخرفقال،الإسعافإلينقلهيجب"أظن:قائلاهذافبادره

علىذلكيعنيهماالضابطوأدركالدمرداشمستشفيإلينقلهيجببل:سيارتهجرسعنيحدثالذيالأثرعنعادةيختلف"
".جداخطيرةالحالةأن"أعتقد:قائلاالإسعافرجلاستطردحين

ثم،بنفسهالقسممدیرفحصه،كالجبالتزحفالليلطلائعكانت،الدمرداشمستشفىفيالفحصبحجرةالرجلأرقدوعندما
!"يحتضر"إنه:قائلارأسهفهز!"عملية""مباشرةالقلبتهدد،اليسرىالرئةفيخطيرة"إصابة:قائلامساعدهإليالتفت

شهقةشهقثممتحشرجا،متلاحقااضطراباصدرهواضطربكالرعشةشاملةحركةالرجلتحركفلقدالطبيبفراسةوصدقت
انتهي.يقولوهومساعدهنحوالمديرفالتفت،يراقبانهالطبيبانوكانواستكن،خفيفة

https://emirats-school.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a9-%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%88%d8%b8-%d8%b5%d9%81-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1/


فقال،تنتهي"لاالحوادث"هذه:الطبيبوقالالمفقودة،الحذاءفردةعداملابسه،بكاملراقدايزالماوالراجلالنقطةضابطوجاء
"شخصيتهعلىنستدلأن"أرجو:السريرمنيقتربوهوثمصالحه"،فيليستالشهودوشهادة:الفقيدإلييوميءوهوالضابط
برفقيدهالضابطودسالمحضر،لتسجيلبدورهوتأهبمنضدة،فوقورقةلهالمرافقالشاويشلهبسطحينعلىعملهفيوشرع

خمسة:الشاويشعلىويمليجيبا،جيبايفتشهاومضىالحجممتوسطةقديمةنقودحافظةفاستخرجالداخليالجاكتةجيبفي
وجودلاحظولكنهالأدوية،أسماءعلىعابرةنظرةوألقي،سليمان"فوزيللدكتورروشتة،الورقيةالعملةمنقرشاوأربعون

بهافإذاإرادةبلاعلىهابصرهوجرهظهرهاعلىكتابة
تعلىماتأنإذباطنية،ابتسامةالضابطوابتسموالشيكولاتهوالقهوةكالشايالمنبهاتتجنبويستحسن،ممنوعوالدهنياتالبيض
منتستخرجوأصابعهإملاؤهواصلثم،الشأننفسفيطبيبهمنإليهصدرتشبيهة

محفوظاته.الحافظة
،"شخصيةتحقيقبطاقةتوجد"لا:بضيققالالحافظةفيآخرشيئايجدلمولماالقرآنية،السورمنصغيرمجلد
وتتابعالتفتيشوتواليمعدنيةعملةونصفقروش"ثلاثة:فتورفيقالأنلبثوماالداخليالجيبإليوانتقل

فوجدهاوبسطهاكراسةمنمطويةصفحةعليهعثرمااخروكانيد،ساعة،مفاتيحسلسة،منديلالإملاء،
الإمضاءعلىنظرماأولنظرالرجل.شخصيةعلىبهيستدلأنيستطيعمافيهايصادفأنفأملبعد،بمظروفتغلفلمرسالة
هذهمنفاستاءاللهأدامهالعزيزأخيإليموجهةكانتالرسالةولكنالصفحةرأسإليفعاد،اللهعبدأخوكعنيزدلمولكنه

قرائتها.منبدايجدولمالمعاندة
اليومتاريخوكانالرسالةتاريخإليعينيهرافعاالتوقفإليأضطر،الحياة"فيأملأكبرليتحققاليوم،اللهأدامهالعزيزأخي
الذيذلككتمثال،الجامدكسرالمغلقمخيفةبزرقةالمشوبالباهتالوجهإليالأسطرالوجهفوقبصرهوامتد،فبراير۲۰نفسه
شيءأياعتيادهعلىليدلاستهانةابتسامةوابتسمنفسهإلىفانتبهشيء؟علىعثرتالطبيبوتسائلالحياةفيأملأكبرلهتحقق
عنانزاحتفقد،الطبيبعينيإليالنظرمتجنباالقراءةإلىوعادالرسالةبدأتبذلكالحياة"فيأملأكبرليتحقق"اليوموقال

الماضيذكرتوكلمايتوظف،علىهووهابيوتهن،فيوزينبوبهيةأمينة،للهوالحمدجميعاانزاحتالمريرة،الأعباءصدري
أحديدريلاالذيالراحلالإنسانإليأخريمرةالنظرواسترق،المبينالنصرهووهذا،المناناللهأحمدوشقائهوكدحهبمتاعبه
المبين،والنصرالكبيروالأملوالشقاءوالقلق"المتاعبالمجهول،إلىالعميقوارتدادهانعزالهوبصمتهالدهشةيثيرالذي،مقره
فوجدتنيالحسبةوحسبت،المدينةفيبقيتطالماصحتىتتحسنأنفهيهات،فعلاالخدمةتركعلىرأييقر،طويلتفكيروبعد
البلدإليأعودوقريباالمعاشإليإحالتيأطلبأنقررتولذلكوالمعاش،المرتببينالفرقهيجنيهات،بثلاثةالحكومةفيأخدم
بخيرشيءفكلالآنأما،الغفرشيخالتوابعبدعندالظريفمجلسإليأنضموسوف،اللهشاءإن

"كانمماخيرالإمكانفيوليس
ستتخذالطبيبفقال،هويتهعلىالإستدلاليمكنمابهليسولكنخطابهمنيفهمكماموظفإنهيقولوهوالرسالةالضابططوي

منالجثةفيتسلمونالمناسب،الوقتفيأهلهيجيءماوغالباالمألوفة،الإجراءات
"المشرحة


